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عراقیون في
تجربة الغربة في حیاة الفنانالمھجر

التشكیلي ھیمت محمد علي آذار ٢٥,
٢٠٠٧

سمیرة علي مندي

ضیفنا ھو الفنان ھیمت محمد علي الذي یعتبر من الفنانین
التشكیلیین العراقیین المعروفین على الصعید العالمي. یقول

الفنان ھیمت: إنني أحیانا أتمنى أن أكون فلاحا أحرث الأرض
بنفسي وأن أكون طبیبا لأستطیع كشف ما بداخل جسد الإنسان،
وأحیانا أفكر أن ھذا لا یكفي لفھم الأرض أو الإنسان حیث

ھناك أشیاء داخلیة أكثر عمقا.

ولد الفنان ھیمت محمد علي عام 1960 في كركوك. ولم یتلقَّ
ھیمت دراسة أكادیمیة في الفن التشكیلي، بل علم نفسھ ذاتیا من
خلال الممارسة والخبرة الشخصیة. وھو لا ینسى فضل الفنان
التشكیلي المعروف شاكر حسن آل سعید الذي شجعھ على

مواصلة الرسم. ویقول آل سعید عن الفنان ھیمت: ھیمت ابن
فلاح ذاق الأمرّین في حیاتھ الیومیة ویذوقھا باستمرار. كان

عاملا وجندیا وكان قرویا من شمال العراق. لم یتعلم الرسم في
مدرسة أو معھد فني ولكنھ تعلمھ من الحیاة ومن ملاحظتھ

لرسوم الكتب المطبوعة ومن تلك النقاط التي یلتقي فیھا الفكر
مع الوجود. إن ھیمت في حیویتھ وبحثھ الدؤوب ومن خلال
رؤیتھ الفنیة التي اختارھا كحصیلة لما بین الأثر والفكر فنان

جدیر بالاحترام ولا نستطیع إغفالھ. 
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أما الفنان ھیمت فیتحدث عن طفولتھ وتجربتھ الفنیة: 
 [[...]]

بدأت اھتمامات الفنان ھیمت محمد علي بالرسم والشعر في
فترة مبكرة من حیاتھ: 

 [[...]]
عام 1990 سافر إلى الیابان للمشاركة في معرض تشكیلي

ومن ھناك توجھ إلى باریس لیستقر فیھا عام 1991. عن أسباب ھجرتھ خارج العراق یقول الفنان
ھیمت

محمد علي: 
 [[...]]

عن الصعوبات التي واجھھا خلال السنوات الأولى من الغربة
في باریس یقول الفنان ھیمت محمد علي: 

[[...]]

یؤمن الفنان ھیمت محمد علي بأھمیة التلاقح بین المعارف
والفنون لاكتشاف فضاءات أوسع، ویعتبر من أولئك الفنانین
الذین تنوعت ثـقافتھم واتسعت بمقدار انفتاحھم على حضارات
الشعوب، شرقا وغربا. وقد نال الفنان ھیمت شھرة عربیة

وعالمیة واسعة وعقد صداقات قویة مع الفنانین الغربیین. عن
أھمیة التواصل بین الثقافات یقول الفنان ھیمت: 

[[...]]

للفنان ھیمت محمد علي خبرة في الشعر مرسوماً، فبعد أن أقام
سبعة معارض مشتركة مع شعراء ھم: أدونیس، الفرنسي
برنارد نویل، والیاباني كوتارو جینازومي، وبعد أن أصدر

أكثر من ثلاثین كتاباً، كانت مادتھا قصائد لشعراء من بینھم:
میشیل بوتور، محمد بنیس، قاسم حداد، سعدي یوسف، أصدر
مؤخرا في باریس كتابا عن تجربتھ الفنیة على قدر كبیر من
الحرفیة والإتقان بحسب النقاد. القسم العربي من الكتاب حمل

عنوان «تمائم العزلة» وفیھ عرض لتجربة ھیمت التصویریة.
أما القسم الفرنسي من الكتاب فیحوي على نصین: نص یعرف
بتجربة الفنان للشاعر بیرنارد نویل بعنوان «احتراما لھیمت»

وقصیدة مھداة لھیمت لمیشیل بوتور بعنوان «زقورة
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الجمرات». كما شارك الفنان ھیمت محمد علي في عدد كبیر
من المعارض الجماعیة في داخل وخارج العراق وآخرھا

معرض (زھور من السماء) الذي أقیم في عمان، وتحدثت فیھ
أعمال الفنان ھیمت عن مدى علاقتھ بالشاعر الیاباني كوتارو
جنازومي ومدى تفاعلھ مع الثقافة الیابانیة وبیئتھا وخاصة مع
الزھور التي كتب الشاعر قصائده عنھا ورسم الفنان بمخیلتھ

وحسھ تلك العلاقات التي ربطت الشاعر بزھور بلده: 
[[...]]

الفنان ھیمت محمد علي عضو في نقابة الفنانین وجمعیة
التشكیلیین العراقیین وعضو مؤسس (لجماعة أفق) التشكیلیة

في العراق وعضو في الرابطة العالمیة للفنانین التشكیلیین. وقد
حازت أعمالھ على عدة جوائز منھا: جائزة من مھرجان
الشباب الأول في بغداد 1982، جائزة الفن الغرافیكي من
مھرجان الواسطي الخامس في بغداد 1983، جائزة من

مھرجان الواسطي السادس في بغداد 1987، الجائزة الأولى
من مھرجان الواسطي السابع في بغداد 1989. عن الحركة
التشكیلیة في العراق في فترة التسعینات وما وصلت إلیھ بعد

ھجرة أغلب الفنانین یقول الفنان ھیمت محمد علي: 
[[...]]

ذكریات الطفولة في كركوك والشباب في بغداد ما زالت ترافق
الفنان ھیمت محمد علي في حلھ وترحالھ بین دول العالم، حتى

وإن لم یتناولھا بشكل مباشر في لوحاتھ إلا أننا نرى روح
الماضي والحنین إلى الوطن بین خطوطھا وألوانھا: 

[[...]]

كنا مع الفنان التشكیلي ھیمت محمد علي الذي یقیم في باریس
منذ أكثر من ستة عشر عاما. وقد تعرفنا على تجربتھ في

الغربة ومدى الصعوبات التي واجھھا، كما حدثنا عن مدینتھ
كركوك وبدایات تعلقھ بالشعر وفن الرسم وكیفیة مزجھ لھما
ورسمھ للأشعار والقصائد وأبرز المعارض التشكیلیة التي

أقامھا والتي شاركھا بھا داخل العراق وخارجھ وعن ذكریاتھ
وأملھ في العودة التي باتت حلما یصعب تحقیقھ كما یراه.
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وبھذا مستمعینا الأعزاء نصل إلى نھایة حلقھ ھذا الأسبوع من
برنامج (عراقیون في المھجر). شكرا لإصغائكم كما أشكر
فائقة رسول سرحان التي ساھمت في إعداد ھذه الحلقة من

عمان. حتى نلقاكم مجددا ھذه سمیرة علي مندي تشكركم على
حسن الاستماع وتتمنى لكم أوقاتا ھادئة وسعیدة كما أنقل لكم

تحیات المخرج دیار بامرني.


